
حــــوار بغــــداد-واشنطن لرســــم مســــتقبل
التحالف الدولي في العراق

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

بناء على دعوة رسمية وجّهتها وزارة الدفاع الأمريكية، يزور العاصمة الأمريكية واشنطن وفد أمني
ير الدفاع ثابت العباسي، لبدء جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي عراقي رفيع المستوى برئاسة وز

بين البلدَين.

إذ أشـار بيـان صـادر عـن وزارة الـدفاع الأمريكيـة، أن الجولـة الجديـدة تـأتي اسـتكمالاً للجولـة السابقـة
الـتي عُقـدت في يوليـو/ تمـوز ، والـتي هـي بالأسـاس حـوارات مبنيـة علـى أسـاس اتفاقيـة الإطـار

. الاستراتيجي الموقّعة بين العراق والولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول

د الولايات المتحدة بتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل القوات الأمنية العراقية، كما أشار البيان إلى تعه
وجعلها قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.
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ملفات
يــارة الوفــد العــراقي إلى واشنطــن أولى بــوادر الانفتــاح الحقيقــي لــواشنطن علــى حكومــة رئيــس تمثــل ز
الوزراء محمد شياع السوداني، إذ إنه رغم بيانات الدعم التي قدّمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن
كثر من مناسبة استقبال وفود عراقية ضمن لحكومة السوداني في الفترة الماضية، إلا أنها رفضت في أ

إطار هذه الحكومة.

يارة واشنطن، رغم مرور ما يقرب من عام فحتى السوداني لم يتمكنّ من الحصول على ضوء أخضر لز
ــه للحكومــة، إذ علّلــت الإدارة الأمريكيــة ســبب عــدم اســتقبالها لأي وفــود تابعــة لهــذه علــى تشكيل
بــة مــن إيــران، فضلاً عــن أن بعضهــا خــاضع الحكومــة، بأنهــا مشكلّــة مــن قبــل أطــراف سياســية مقرّ

لعقوبات أمريكية بسبب دعمها للإرهاب.

يـــارة ســـتكون مركـّــزة علـــى عـــدة ملفـــات استراتيجيـــة تـــؤطر العلاقـــة بين بغـــداد اللافـــت أن هـــذه الز
وواشنطن، أول هذه الملفات هو ملف التسليح والتجهيز، خصوصًا أن أغلب الأسلحة والمعدّات التي
يســتخدمها الجيــش العــراقي هــي أمريكيــة الصــنع، وأهمهــا طــائرات إف- ودبابــات أبرامــز وعربــات

هامفي التي تستخدمها القوات البرية العراقية.

يز التعاون الدفاعي بين البلدَين، على مستوى الاستشارة والتدريب، أما ثاني هذه الملفات فهو تعز
ية منذ ديسمبر/ كانون الأول ل مهمة التحالف الدولي من القتالية إلى الاستشار خصوصًا بعد تحو

.

أما الملف الثالث يركزّ على تطوير وبناء القدرات الأكاديمية في الكليات العسكرية الأمريكية، عبر توسيع
برامج الابتعاث للطلبة العراقيين للدراسة والتدريب في هذه الكليات، إلى جانب بناء عملية تعاون

بحثي بين الكليات العسكرية العراقية ونظيرتها الأمريكية من أجل رفع الجانب العلمي والفني.

يـز التعـاون المعلومـاتي والاسـتخباراتي في القضايـا الـتي تخـصّ أمـا الملـف الرابـع والخـامس يناقشـان تعز
تنظيم “داعش”، وتبادُل وجهات النظر في التحديات المستقبلية ومكافحة الإرهاب.

احتياجات عراقية
يحتاج العراق إلى استراتيجية جديدة لبناء قوات عسكرية كبيرة وقوية بما يكفي، لمواجهة التحديات
يا الأمنية النابعة من تنظيم “داعش” ومن عدم حصر السلاح بيد الدولة، ولتأمين حدوده مع سور

وتركيا وإيران.

ومن ثم فإن الحوار الاستراتيجي الحالي مع الولايات المتحدة، يمكن أن يشكلّ مدخلاً لإعادة تقييم



العلاقات الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، بحيث تؤدي الولايات المتحدة دورًا حاسمًا في إعادة
بناء قدراته العسكرية والأمنية التي اسُتنزفت خلال الحرب ضد “داعش”.

ووفــق التقــديرات الأمريكيــة، تحتــاج القــوات العســكرية العراقيــة إلى عمليــات إعــادة تــدريب وتأهيــل
ــاء منظــومته لتكــون قــادرة علــى القيــام بمهامهــا الأمنيــة، فضلاً عــن أن العــراق يحتــاج إلى إعــادة بن

التسليحية، وإعادة تشغيل وصيانة العديد من القواعد العسكرية.

ا، رغــم أنهــا تضــمّ وإلى جــانب مــا تقــدّم، فــإن القــوات الجويــة العراقيــة لا تــزال صــغيرة ومحــدودة جــد
بعض الطائرات الأمريكية من طراز إف-، كما لا يمتلك العراق أسلحة دفاع جوي أو منظومات
ــذار ومراقبــة جــوي، أو قــدرات أرضيــة للــدفاع الجــوي، وهــي قــدرات صــواريخ متطــورة، أو نظــام إن

عسكرية مهمة للتعامل مع أي تهديدات عسكرية خارجية.

كما تحتاج المؤسسة العسكرية العراقية إلى تحقيق المزيد من التكامل الوظيفي على مستوى العمل
العسكري، فعلى الأرض توجد اليوم  قوات عسكرية رئيسية، هي الجيش العراقي والحشد الشعبي
والبيشمركة الكردية، وحتى اللحظة لم تُظهر هذه القوات التكامل الوظيفي في العمل الأمني الرسمي.

يكية التزامات أمر
ولا شكّ في أن عملية تطوير القدرات العسكرية العراقية سيصيبها الشلل، فيما لو قررت الولايات
المتحدة إيقاف التعاون في أي وقت من الأوقات، دون أن يكون هناك التزام استراتيجي يربط علاقاتها

بالعراق.

فعمليــة الانســحاب الأمريــكي مــن العراق عــام ، أدّت إلى تصــدعات كــبيرة عــانى منهــا الجيــش
العراقي في مواجهة هجمات تنظيم “داعش” عام ، وعندما قررت الولايات المتحدة العودة إلى

العراق عام ، ساعدت في دحر التنظيم وحققت إنجازات أخرى على الأرض.

هل سيقتصر الحوار الحالي على الجانب الأمني أم أنه سيكون موسّعًا وشاملاً؟
وهل سيتمخّض الحوار عن اتفاق استراتيجي جديد؟

كمــا تــدرك الولايــات المتحــدة أن الحصــول علــى التزامــات مهمــة وواســعة مــن حكومــة الســوداني، قــد
كــثر فاعليــة في الساحــة العراقيــة، خصوصًــا الالتزامــات المتعلقــة بسلامــة تشكـّـل مــدخلاً لــدور أمريــكي أ
قواتها العسكرية الموجودة في العراق، وتأمين المصالح الأمريكية من أي تهديدات مستقبلية قد تصدر

عن إيران وحلفائها.

والأكثر من ذلك كله، تدرك الولايات المتحدة أهمية الضغط على العراق في إيجاد بديل لموارد الطاقة



التي تحتاج إليها بدلاً من إيران، إذ إن استمرار استيراد العراق للطاقة من إيران حجّم كثيرًا فاعلية
سياسة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهو ما استغلته إيران وتحاول الإبقاء عليه خلال

الفترة المقبلة.

وعمليـة توقيـع اتفـاق النفـط الخـام مقابـل الغـاز الشهـر المـاضي، بين وزارتيَ النفـط العراقيـة والإيرانيـة،
تُظهر مدى الحساسية الإيرانية الاستباقية من أي مخرجات عراقية من الحوار الجاري مع واشنطن.

لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة حول طبيعة الوجود الأمريكي في العراق،
رغم كونه يند اليوم ضمن مظلة التحالف الدولي.

والواقـع أن العـراق يتطلـع إلى تحقيـق العديـد مـن الحاجـات والمصالـح الاستراتيجيـة في الفـترة المقبلـة،
فحكومــة الســوداني بحاجــة إلى الحصــول علــى التزامــات استراتيجيــة مــن الولايــات المتحــدة لمواجهــة

تحديات حقيقية في المرحلة المقبلة.

أبــرز هــذه الالتزامات معالجــة الأزمــات الاقتصاديــة نتيجــة الإجــراءات الــتي يعتمــدها البنــك الفيــدرالي
يا الأمريكي لتقليل عمليات تهريب الدولار إلى خا العراق، فضلاً عن تمكين العراق سياسيا وعسكر

لتحقيق المزيد من السيادة والاستقلالية في القرار السياسي.

تحديات
والتساؤلات التي تُط هي: هل سيقتصر الحوار الحالي على الجانب الأمني أم أنه سيكون موسّعًا
وشاملاً؟ وهل سيتمخّض الحوار عن اتفاق استراتيجي جديد؟ وهل سيكون العراق بمنزلة شريك

استراتيجي أم مجرد طرف إقليمي تربطه علاقة مستقرة مع الولايات المتحدة؟

ــد مــن العقبــات الــتي تقــف في وجــه عمليــة إنجــاح الحــوار ــد مــن القــول مقــدمًا إن هنــاك العدي لا ب
الاستراتيجي، إذ ينبغي للحوار أن يأخذ في الاعتبار التحديات التي يمكن أن تفرضها إيران وحلفاؤها،

إلى جانب قوى دولية أخرى كروسيا والصين.

فلكــل مــن هــذه القــوى الإقليميــة والدوليــة الأســباب الــتي تــدفعها إلى عرقلــة أي جهــود تهــدف إلى
تقــويض مصالحهــا أو أهــدافها، ســواء في العــراق أو في دول الــشرق الأوســط الأخــرى، فــأي اتفــاق أو
ترتيب أمني سيتمخّض عن هذا الحوار لن يقتصر على العراق فحسب، بل سيشمل أيضًا بنتائجه

يدًا من الأعباء على العراق والولايات المتحدة. البيئتَين الإقليمية والدولية، وهو ما يفرض مز

وحتى لو تمخّض الحوار الاستراتيجي الحالي عن وضع أسُُس حقيقية لعلاقات استراتيجية متوازنة
ــل المســؤولية الأساســية عــن إصلاح بين العــراق والولايــات المتحــدة، فــإن العــراق ســيظل مطالبًــا بتحم



عمليتــه السياســية، واقتصــاده المتــأزمّ، ووضعــه الأمــني الهــشّ، ويتعينّ عليــه أن يــدرك أن المساعــدات
الأمريكية لن تكون من دون مقابل.

الأهم من كل ما تقدم، لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة حول طبيعة الوجود الأمريكي في العراق،
رغـم كـونه ينـد اليـوم ضمـن مظلـة التحـالف الـدولي، إلا أن هنـاك حساسـية مـن قبـل العديـد مـن

القوى والفصائل المسلحة المقرّبة من إيران من هذا الوجود الذي تعتبره “احتلالاً أجنبيا”.

ورغـم أن هنـاك عـدة بـدائل يمكـن الذهـاب لهـا لتخفيـف هـذه الحساسـية، ومنهـا تفعيـل دور حلـف
الشمــال الأطلسي أو القيــادة المشتركــة العراقية-الأمريكيــة، إلا أن تــركيز الجهــود علــى تطــوير القــدرات
العسكرية والأمنية والاستخباراتية العراقية قد ينتج شراكة أمنية قوية بين العراق والولايات المتحدة،
بعيــدًا عــن الحاجــة إلى وجــود عســكري مبــاشر يعــرضّ الســيادة العراقيــة للعديــد مــن الانتهاكــات، أو

يعرضّ المصالح الأمريكية لأخطار مستمرة.
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